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• íÚ‚ÏÚIntroduction  :   

ً                                                                                    شهدت العقود الماضية اهتماما كبيرا بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة، سواء المعاقين فكريا        ً
 مجموعة إلىأو الصم وضعاف البصر أو المكفوفين أو غير ذلك من تلك الفئات التي تحتاج 

ن الخدمات الخاصة المساندة، وأصبح لسان حال الباحثين والكتاب والمنظرين يدعوا للتدخل م
المبكر معهم، بغرض رعايتهم وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية اللازمة 

ن  الذاتية والاجتماعية والمهنية التي تمكنهم مةلهم بما يسهم في تحقيق قدر معقول من الكفاء
  .الانخراط في المجتمع عن طريق قدر معقول من التوافق

 إلىإحدى تلك الفئات الخاصة التي تحتاج ) أطفال الأوتيستك(وتعد فئة أطفال الأوتيزم       
 العودة مرة أخرى للتفاعل مع أسرهم و أقرانهم إلىرعاية وتدريب وتعليم وتأهيل يؤدي بهم 

ً                                                      ، كما يعد ميدان البحث في إعاقة الأوتيزم ميدان بكرا في العاديين والانصهار في بوتقة المجتمع
الأوساط العربية مازال في حاجة ماسة للبحث والدراسة بهدف تحقيق قدر مناسب من الممارسة 

 .العلمية الجادة

إن مشكلة الأوتيزم هي بالفعل مشكلة محيرة، لأن طفل الأوتيزم لا يبدو من مظهره الخارجي      
ً                                                                     ي قصور، فهو يبدوا طبيعيا تماما وبالتالي يصعب التعرف عليه أو تشخيصه أنه يعاني من أ ً

للوهلة الأولى، ويضع أطفال الأوتيزم من يتعامل معهم من آباء أو أخصائيين نفسيين أو 
معالجين مهنيين في حيرة شديدة وذلك نتيجة اختلافهم الشديد عن غيرهم من الأطفال، فالطفل 

ً                                                       يبدوا مثل الحاضر الغائب، فهو حاضر جسديا ولكنه غائب في ) م طفل الأوتيز( تي الأوتيس
 عليه أنه وعالمه الخاص، وتجد نظراته تنفذ من خلال الآخرين ولكنها لا تتوقف عليهم ولا يبد

  .يهتم أو يشعر بمن حوله، إنه طفل يصرخ صرخة صامتة

• Ýˆéiæù]<�è…^i The History of Autism :  
، لا إنها ابتسامة ساخرة، يحرك أصابعه بشكل ةلى بابتسامة غريب أعإلىينظر بسرعة "      

غريب، يهز رأسه بسرعة، يزداد هزه لرأسه ويرفرف بيديه، يهمس ويهمهم بكلمات لا أفهمها، 
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ً                                                                                    يتجاهل الناس جميعا ويندفع تجاه المجسمات الصلبة، حاولت إمساكه فغضب غضبا شديدأ، إنه  ً
   ".يصرخ صرخة مدوية 

ً                                الكلمات كانت وصفا لطفلا اسمه إن هذه      ٌ                                   يبلغ من العمر خمس سنوات، وكتب هذا " دونلاد"ً
 وكان ذلك تحديدا في عام  Leo Kanner"رليو كان"الوصف من قبل أستاذ جامعي يدعى

ً           مقالا يحمل " كانر "  حينما قدم  ١٩٤٣، إلا أن هذه الكلمات لم ترى النور إلا في عام ١٩٣٨
 Autistic disturbances of"ستك للاتصال العاطفياضطراب الأوتي" مسمى 

affective contact ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة، أصبح لفظ أوتيزم  ،Autism 
مع أن البداية كانت أوتيستك وليست أوتيزم، فمن أين أتت أوتيزم ؟ وهل " كانر " ً                مقرونا بالعالم 

ً                                           الأوتيستك اضطرابا جديدا ؟ هل كان هذا الاضطر ً                                          اب أو هذا المسمى غير معروف بتاتا قبل عام ً
  .ً                                              ؟  أم أن الأمر يستلزم مزيدا من البحث والتقصي١٩٤٣

لم يقتنع العديد من الباحثين بفكرة أن الأوتيستك أو الأوتيزم كمصطلح لم يكن له وجود قبل      
ستخدمت تؤكد على أن روسيا القديمة هي أول من ا) ١٩٨٩ (Frith، فها هي فريث ١٩٤٣عام 

، وكان يطلق لفظ bizarre behaviorلفظ أوتيستك، وكان آنذاك يقصد به السلوك الشاذ 
، والشخص الفاقد للوعي الاجتماعي innocenceً                                أوتيستك أيضا كوصف للشخص الساذج 

social awareness .   

استخدم كلمة مركبة " كانر " جاء ليؤكد على أن )  ٢٠٠٢ (Dennisوهاهو دينيس      
acronym تسمى أوتيزم AUTISM ليدل كل حرف فيها على معنى ومدخل لفهم اضطراب 

ضالته لتسمية الأطفال المصابين باضطراب الأوتيستك بأطفال " كانر " الأوتيستك، فقد وجد 
ً                                                                               الأوتيزم، ليكون لفظ الأوتيستك دالا على الاضطراب نفسه، ولفظ الأوتيزم دالا على الشخص  ً

  . المصاب بالأوتيستك 

يعتبر أول من حدد زملة أعراض الأوتيزم، إلا " كانر "  أن إلى) ١٩٩٩(وتشير سهام عليوه      
 Bleulerأن هذه الزملة قد استخدمت من قبل تحت مسميات عديدة، فقد استخدمها بلويلر 

في إشارته لزملة أوسع بكثير للميكانزمات التي يستخدمها المرضى الفصاميين أو ) ١٩٩١(
 Latheعاديين باعتبارها إحدى السمات الأولية للفصام، وبين هذا وذاك، يؤكد لاث الأشخاص ال

 أول ما – ظهرAutisticفي نبذته التاريخية عن الأوتيزم، أن مصطلح الأوتيستك ) ٢٠٠٦(
 وكان آنذاك  طبيبا نفسيا Baltimore في مدينة Leo Kanner على يد ليو كانر – رظه

 Hans ، وهانز اسبرجر Johns Hopkins Universityتدعى بإحدى الجامعات الأمريكية و

o b e i k a n d l . c o m



 

   

Asperger في مدينة Vienna وكانت البداية أوتيستك ١٩٤٠ وكان ذلك تحديدا في عام ،
Autistic وليست أوتيزم Autism تعبيرا عن ما يسمى ) أي الأوتيستك (   وكان هذا اللفظ                   ً

  .Self-absorptionبالانهماك أو الانشغال بالذات 

هانز "، أطلق Autosبمصطلح ) اللغة الإغريقية ( ولما كانت الذات تعرف في اليونانية      
ومع ذلك يتفق عثمان فراج  . على هؤلاء الأطفالAutismلفظ أوتيزم " ليو كانر"و " اسبرجر

على أن الفضل في بزوغ مصطلح الأوتيزم ) ٢٠٠٥ (Ghaziuddinو جازيودين ) ١٩٩٤(
 حيث لفت انتباهه أحد عشر طفلا كانوا مصنفين على Leo Kanner" ليو كانر" يرجع للعالم

أنهم ذوي إعاقة عقلية، حيث لاحظ بعض الأنماط والخصائص السلوكية غير العادية تنتاب 
هؤلاء الأطفال، وتتمثل في عدم قدرتهم على إظهار أي انتماء أو ارتباط مع الأفراد المحيطين 

ق كامل على الذات وبعدهم عن الواقعية بل وعن كل ما من حولهم، وكذلك انهماكهم في انغلا
حولهم من ظواهر وأحداث، فهم دائمو الانطواء والعزلة ولا يبدون أي استجابة ولو بسيطة 

  .للمثيرات البيئية من حولهم

أن هناك مجموعة من الأطفال ) ١٩٩٩(وفي الصدد نفسه ذكر عبدالرحمن بخيت      
عاقة العقلية ظلوا لعدة أعوام يصنفون على أنهم مصابين بالفصام المضطربين أو المصابين بالإ

Schizophrenia وذلك لأن أعراضهم تتشابه لحد كبير مع هؤلاء الفصاميين المراهقين، إلا أنه 
وجود زملة أعراض واضحة ومختلفة عن الفصام تتمثل في عدم " كانر "  لاحظ ١٩٤٣في عام 

قامة علاقات خارجية مع الآخرين والانغلاق على الذات، وقد  أو إيالقدرة على الارتباط الخارج
  . العديد من المسميات كأوتيزم الطفولة أو فصام الطفولة" كانر " أطلق عليها 

 أن مصطلح الأوتيزم لم إلى) ١٩٩١ (Volkmar & Cohenوأشار فولكمار وكوهين      
صائي الصادر عن الجمعية يظهر في الإصدارات الأولى والثانية للدليل التشخيصي الإح

 بل إن الظهور الأول لهذا المصطلح كان في ١٩٦٨ و ١٩٥٢الأمريكية للطب النفسي عامي 
وأكد أرونس وجيتنس  . Infantile Autism باسم أوتيزم الطفولة ١٩٨٠الطبعة الثالثة عام 

Aarons & Gittens) بل على أن بداية ظهور مصطلح الأوتيزم لأول مره كان من ق) ١٩٩٢
 والذي قام بوضع عدة سمات تحدد مجموعة من الأطفال ١٩٤٣  عام Kannerالعالم كانر 

 الخلط إلىإلا أن استخدام مصطلح الأوتيزم في ذلك الوقت أدى . يعانون من هذا الاضطراب
ولذلك أكد وليد خليفة .  استخدام نفس المصطلح في مرض الفصامإلىوسوء الفهم، وذلك يرجع 

"  على يد الطبيب النفسي ١٩١٢ ظهر في عام Autismعلى أن لفظ ) ٢٠٠٧(ومراد سعد 
  . وكان يقصد به آنذاك الهروب من الواقع Eugen Bleuler" اوجين بلولر 
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ومن الجدير بالذكر، أن البدايات الأولي لمصطلح الأوتيزم كانت ضمن ما يعرف بذهان      
 من اضطرابات التطور الشاملة بشرط الطفولة، وكان مصطلح ذهان الطفولة يطلق على العديد

 وتم فيه الفصل الرسمي بين الذهان أو ١٩٨٠ أن جاء عام إلىعدم وجود الهلاوس والتوهمات، 
الفصام ذو البدء في الطفولة وبين اضطراب الأوتيزم والاضطرابات النمائية الأخرى وكان ذلك 

 عن الجمعية الأمريكية للطب ً                                                      جليا في الطبعة الثالثة للدليل التشخيصي الإحصائي الصادر
   .النفسي

صاحب الفضل الأول في لفت انتباه العالم لهؤلاء الأطفال، " كانر"وعلى أية حال، سيظل      
وسيظل حامل الراية وقائد المسيرة في هذا المجال من الدراسات، وسيبقى الأوتيزم أو الأوتيستك 

 Happeً                               ما هذا الاضطراب كما اسماه هابي ليصبح دائ" ليو كانر" هو الوليد الذي ولد على يدي
   .Leo Kanner's autismبأوتيزم ليو كانر ) ١٩٩٤(

• Ýˆéiæù]<çâ<^Ú< < < < < < <<< < <<   :  What Is Autism     ؟>

  Autism Society of America                                           الأوتيـــزم كمـــا عرفتـــه الجمعيـــة الأمريكيـــة للأوتيـــزم           
                    لـه لا بـد أن تظهـر قبـل                                                     هو اضطراب أو متلازمة تعرف سلوكيا وأن المظـاهر الأساسـية   )     ١٩٦٠ (

                                                                   شــهرا مــن العمــر، وهــو اضــطراب فــي ســرعة النمــو وكــذلك اضــطرابا فــي الانتمــاء   ٣٠           بلــوغ الطفــل 
   :                                  للآخرين، وهو اضطراب تتجلى أعراضه في

   .                               ضعف التواصل اللفظي وغير اللفظي  - 

  .                     ضعف التفاعل الاجتماعي  - 

  .                ضعف النمو الحسي  - 

                فـي بريطانيـا فقـد   )     ١٩٦٢   (National Autistic Society                           أمـا جمعيـة الأوتيـزم الوطنيـة           
         الأشـخاص    إلـى                                                                     عرفت الأوتيزم على أنـه صـعوبة نمائيـة تـؤثر علـى طريقـة تواصـل وانتمـاء الطفـل 

  :  هي                                         من حوله، وتتبدى هذه الصعوبة في مجالات ثلاث

  .التفاعل الاجتماعي  - 

 .التواصل الاجتماعي  - 

 .القدرة على التخيل  - 

 أن الأوتيزم هو أسلوب من الخبرة والتفكير إلى) ١٩٧٥(كور ذا وقد أشار إبراهيم مد     ه
والحياة النفسية يحل فيه الواقع النفسي محل الواقع المادي، وتقوم فيه المشاعر الوجدانية 

بينما وصف عبدالمنعم . والحاجات الفردية مقام الوقائع المادية والصلات الواقعية المنطقية
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الانشغال بالذات أكثر من الانشغال بالعالم الخارجي، فهو الأوتيزم على أنه ) ١٩٧٨(الحفني 

على أنه نوع من ) ١٩٨٢(حركة العملية المعرفية في اتجاه إشباع الحاجة، وعرفه احمد بدوي 

التفكير يتميز بالاتجاهات الذاتية التي تتعارض مع الواقع والاستغراق في التخيلات بما يشبع 

  .الرغبات التي لم تتحقق

 Bruno Bettleheim" برونو بيتيلهيم " ا بنيت التعريفات السابقة على رؤية وربم     

 إلا انعكاس لتلك الحالة الفظة و أن الأوتيزم ما هإلىالذي أشار في نهاية الستينيات ) ١٩٦٠(

التي يعيشها الطفل مع أمه والمتمثلة في حرمانه من الحب والحنو فيغرق في تخيلاته هروبا من 

 .Hobson et alوعرف هوبسون ورفاقه . تها محاولا إشباع ما كان يصبو إليهيأسها واحباطا

الأوتيزم على أنه اضطراب انفعالي يتمخض عنه اضطرابات وصعوبات في التفاعل ) ١٩٨٦(

   .الاجتماعي مع الآخرين

الأوتيزم باعتباره اضطرابا سلوكيا يتمثل في عدم القدرة ) ١٩٨٧(ووصف عادل الأشول      

ويبدأ هذا الاضطراب أثناء مرحلة الطفولة المبكرة، وفيه يتصف الطفل بالكلام . تواصلعلى ال

وأشار جابر عبدالحميد و . عديم المعنى وينسحب داخل ذاته وليس لديه اهتمام بالأفراد الآخرين

 إلى يعني انسحاب الفرد من الواقع الموضوعي Autism أن لفظ إلى) ١٩٨٨(علاء كفافي 

  .الحالات المتطرفة توهمات وهلوساتلخيالات والأفكار وفي عالم خاص من ا

على أن الأوتيزم ما هو إلا ) ١٩٩٠ (Lewis & Volkmarبينما اتفق لويس و فولكمار      

معالمه الأساسية تتبدى في الانحراف الواضح في النمو اللغوي ) نمائي(اضطراب ارتقائي 

.  ورغبة في المداومة على الأعمال الروتينيةوالاجتماعي، عادة ما يكون مصحوبا بسلوك نمطي

  .أضف لذلك ارتباطه بدرجة ما بالتخلف العقلي

فحدد الأوتيزم بالزملة مجهولة السبب، حيث قال ) ١٩٩٠ (Christopherأما كريستوفر      

أن الأوتيزم هو زملة أعراض سلوكية تنتج عن أسباب متعددة، وغالبا ما يكون الأوتيزم مصحوبا 

ورأت .  منخفض وشذوذ واضح في التفاعل الاجتماعي والتواصل الإيجابي مع الآخرين بذكاء

) ١٩٧٨ (National Society for autistic Childrenالجمعية القومية للأطفال الأوتيزم 

وكذا اضطرابات في الكلام واللغة والاستجابة . أن الأوتيزم اضطراب في سرعة وتتابع النمو

  . ، واضطراب في الانتماء للآخرينةارجيالحسية للمثيرات الخ

على أن الأوتيزم هو اضطراب ارتقائي منتشر يعرف بوجود ) ١٩٩٢(وأكد احمد عكاشة      

ارتقاء غير طبيعي يتضح وجوده قبل عمر الثلاث سنوات، ويتميز الطفل المصاب به بالأداء 

o b e i k a n d l . c o m



 

   

 وجود مشكلات إلىلإضافة غير الطبيعي في التفاعل الاجتماعي والتواصل والسلوك النمطي با

متعددة وغير محددة مثل الرهاب واضطرابات النوم والأكل ونوبات الهياج والعدوان الموجهة نحو 

أن الأوتيزم نوع من اضطرابات ) ١٩٩٢(ورأى عبدالعزيز الشخص وعبدالسلام عبدالغفار  .الذات

ة وفي مجالات العلاقات بمعنى أنه يؤثر على عمليات النمو بصفة عام. النمو والتطور الشامل

الأوتيزم على ) ١٩٩٣(وعرف محمد الدفراوي . الاجتماعية والأنشطة والنمو اللغوي بصفة خاصة

 إعاقات متعددة ومختلفة عن الاضطرابات التي تؤثر في إلىانه اضطراب مجهول السبب يؤدي 

  . مشاكل الانفعاليةالنواحي المعرفية مثل التأخر العقلي والتأخر الدراسي والتأخر اللغوي وال

: على وصف الأوتيزم بالاضطراب العقلي حينما قال ) ١٩٩٣(واقتصر رمضان القذافي       

 غيرهم من الأطفال العاديين إلىالأوتيزم هو اضطراب عقلي يصيب الأطفال فيجعلهم لا يميلون 

صف وينج وو.  تميزهم السلوكي والاجتماعي والانفعالي المضطربإلىبشكل طبيعي بالإضافة 

Wing) الأوتيزم بالإعاقة الغامضة حينما عرفه على انه اضطراب نمائي شامل يؤثر ) ١٩٩٣

وهو اضطراب معقد . على الفرد في الجوانب الاجتماعية واللغوية والسلوكية في مرحلة الطفولة

يكتنفه الكثير من الغموض فيما يتعلق بأعراضه ودلالاته وتشخيصه وتداخله مع الاضطرابات 

  . الإعاقات الأخرى و

الذي يشتمل   أن الأوتيزم هو ذلك الاضطرابإلى) ١٩٩٤( Dsterlingوأشار دستيرلينج      

وتأخر النمو اللفظي المصاحب بشذوذ ) الوجداني(على عجز في القدرة على التواصل الانفعالي

ام الضمائر وعدم القدرة على استخد) ترديد الكلام (في شكل ومضمون الكلام وكذلك المصاداة 

بينما .  ذلك إصرار على القيام بسلوكيات نمطية آلية دون توقف إلىبشكل صحيح بالإضافة 

أن الأوتيزم هو اصطلاح يستخدم لوصف إعاقة من إعاقات النمو، ) ١٩٩٤(رأى عثمان فرج 

 تتميز بقصور في الإدراك وتأخر النمو، ونزعة انطوائية إنسحابية تعزل الطفل عن الوسط المحيط

أما براون . به، بحيث يعيش منغلقا على نفسه لا يكاد يحس بمن حوله من أفراد وأحداث وظواهر

Brown) ولا يؤثر فقط على . فاعتبر الأوتيزم اضطرابا حادا خطيرا يستمر مدى الحياة) ١٩٩٧

لفرد قدرة الفرد المصاب به على التعلم والأداء الوظيفي الفعال، بل يمتد تأثيره ليطغى على قدرة ا

وفي الوقت   .على التعلق الإيجابي مع أفراد أسرته، فيعيش غريبا عنهم منطويا على ذاته فقط

الذي تباينت وجهات النظر حول تعريف الأوتيزم بوصفه اضطراب في عملية النمو أو اضطراب 

الأوتيزم على أنه اضطراب انفعالي في ) ١٩٩٧(في النواحي العقلية عرف إسماعيل بدر 

 الاجتماعية مع الآخرين ينتج عن عدم القدرة على فهم التعبيرات الانفعالية وخاصة في العلاقات
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التعبير عنها بالوجه أو باللغة، ويؤثر ذلك في العلاقات الاجتماعية مع ظهور بعض المظاهر 
  . السلوكية النمطية

النمو، كسابقيه على أن الأوتيزم هو خلل في عملية ) ١٩٩٧ (Freemanوأكد فريمان       
 .بحيث يمكن يوصفه بأنه اضطراب نمائي واسع الانتشار، وتتميز أعراضه بتعددية الوجوه

الأوتيزم بأنه أحد الاضطرابات التطويرية الواسعة الانتشار، ) ١٩٩٨ (Landryووصف لاندري 
أو وعرفه بأنه تلك الإعاقة التي تأتي بظلالها على قدرة الفرد على التفاعل الاجتماعي الإيجابي 

  .السلبي المتبادل مع الآخرين وكذلك التواصل معهم

حينما ) ١٩٩٨ (Anderson نبالذات والعاطفة كان تعريفا للأوتيزم عند أندرسو والانشغال     
ً                                                                                        رأى أن الأوتيزم هو أحد أمراض التطور والنمو بل وأكثرها انتشارا، وفيه يعيش الفرد منعزلا عن 

  . الآخرين منشغلا بذاته 

أن الأوتيزم هو اضطراب ) ١٩٩٨ (Romboughاله كحال سابقيه، رأى رومبوت وح     
 العجز والضعف على مستوى التواصل إلىنمائي حاد واسع الانتشار والتأثير يؤدي بالفرد 

ويتجلى ذلك في انهماك الأوتيزمي بالأنشطة الذاتية . الاجتماعي مع المحيطين من حوله
  .المختلفة بمعزل عن من يجاوره

الأوتيزم بأنه خلل حقيقي في النمو، فهو اضطراب ) ١٩٩٨ (Michelleوحدد ميشيل      
تختلف مظاهره باختلاف مراحل النمو المختلفة المتتالية، ويتسع تأثيره على الفرد على مدى 

صياغة تعريف للأوتيزم، فعرفته على أنه إعاقة من ) ١٩٩٩(وحاولت سهام عليوه . الحياة
 –الحركي (نة التي ينتج عنها اضطرابات واضحة في جوانب النمو المختلفة إعاقات النمو المزم

والمصحوبة بأنماط سلوكية نمطية شاذة كما أن هذه الأعراض )  اللغوي– الانفعالي –الاجتماعي 
ومن الجدير بالذكر أن الخلل في مرحلتي . تظهر في الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل 

  :النمو هو الأوتيزم، وهو ذلك الاضطراب الذي يتبلور سلوكيا في الطفولة والمراهقة بشأن 

  . النمو غير الطبيعي في القدرة على التواصل - 

  . النمو غير الطبيعي في القدرة على التفاعل الاجتماعي - 

  . محدودية القدرة على القيام بالأنشطة المختلفة - 

تي تظهر منذ مرحلة الطفولة المبكرة هنا يمكن القول أن الأوتيزم طيف من الأعراض ال     و
ولم . ويؤثر على كافة النواحي العقلية والانفعالية والاجتماعية للفرد ويستمر معه طوال الحياة

يختلف  كثير من الباحثين  عندما عرفوا الأوتيزم على أنه ذلك الاضطراب الذي يعوق أداء الفرد 
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لتواصل الاجتماعي، وكذلك القدرة على القيام النمو الطبيعي، التفاعل وا: في مجالات ثلاث هي 
  .بالأنشطة الحياتية المختلفة بشكل فعال دون الوقوع في التقيد بنمط سلوكي معين

الأوتيزم ذو ) ٢٠٠٠ (Monteleone & Cicchinoبينما اعتبر مونتيلينو و كيكهينو      
نمائية، وتتجسد منشأ عصبي، حيث اتفقا على أنه متلازمة عصبية مضافا إليها صعوبة 

أعراضها من خلال مجموعة من الخصائص السلوكية المتمثلة في ضعف مهارات التفاعل 
  . الاجتماعي مع الآخرين والتقيد بأنماط سلوكية متعددة

الجانب النفسي في تعريفه للأوتيزم وذلك حينما قال أن ) ٢٠٠٠ (Hauckوأبرز هاك      
فسية الحادة الناجمة عن اضطراب نمائي، وتأتي هذه الأوتيزم هو مدى واسع من المشكلات الن

  .المشكلات النفسية الحادة بظلالها لتعيق أداء الفرد المعرفي والانفعالي والاجتماعي

ليؤكد على أن الأوتيزم ) ٢٠٠٠(وجاء تقرير هيئة التدخل التربوي للأطفال الأوتيزم        
ويتضح تأثيره بشكل . لفرد على مدار الحياةاضطراب منذ الميلاد في عملية النمو ويستمر مع ا

عام على السلوك الإنساني فيعوق الأداء الانفعالي والاجتماعي للفرد مع أفراد البيئة المحيطة، 
الأوتيزم ) ٢٠٠١ (.Vanhola et alوعرف فانهولا و آخرون . ٕ                              مما يؤثر على مشاعره وادراكاته

ستوى التفاعلات الاجتماعية، يؤدي بالفرد ً                                           على أنه متلازمة تعرف سلوكيا وهو اضطراب في م
  . نمطية ورتابة في الأداء والسلوك، علاوة على نقص القدرة على التخيل إلىفي نهاية المطاف 

الأوتيزم بأنه نوع من الاضطرابات الارتقائية المعقدة التي ) ٢٠٠١(ووصفت سهى أمين      
تؤثر على جميع جوانب نموه وتبعده عن  مدى حياته، ٕ    الىتظل متزامنة مع الطفل منذ ظهورها و

النمو الطبيعي ويؤثر هذا النوع من الاضطرابات الارتقائية على التواصل سواء كان لفظي أو 
. تواصل غير لفظي وأيضا على العلاقات الاجتماعية وعلى اغلب القدرات العقلية لهؤلاء الأفراد

 على التعامل مع البيئة الاجتماعية الأوتيزم عجز في القدرة) ٢٠٠١ (Liebertواعتبر ليبرت 
المحيطة، ووصف هذا العجز بأنه مزمن يلازم الفرد من مرحلة الطفولة المبكرة، فيعوق عملية 

في ) ٢٠٠٢ (Villamisar & Salaالتواصل والتفاعل لديه ، كما اعتمدا فيلاميسار وسالا 
حينما عرفاه على أنه ). ر الضاد بفتح الميم والراء وكس( تعريفهم للأوتيزم على نواتجه المرضية 

 .Barnard et alاضطراب في القدرة المعرفية والتعليمية والسلوكية للفرد، واتفق بارنارد ورفاقه 
 مرحلة إلىعلى أن الأوتيزم اضطراب تطوري يلازم الفرد مدى الحياة، وتمتد جذوره ) ٢٠٠٢(

الطبيعي، ويؤثر على مستوى تفاعلاته الطفولة المبكرة، فيعيق أداء الفرد عن الإتيان بالسلوك 
  .الاجتماعية مع المحيطين من حوله
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 على أن الأوتيزم يعد بمثابة اضطراب نمائي عام أو منشر) ٢٠٠٢(وأكد عادل عبداالله      

Pervasive developmental disorder ويستخدم هذا الوصف في الوقت الراهن للإشارة 
لتي يبدأ ظهورها خلال مرحلة المهد، ويتضمن مثل هذا  تلك المشكلات النفسية الحادة اإلى

الاضطراب قصورا حادا في نمو الطفل المعرفي، الاجتماعي، الانفعالي، والسلوكي مما يؤدي 
 حدوث تأخر عام في العملية النمائية بأسرها، إذ يرجع تسمية هذا الاضطراب إلىبطبيعة الحال 

  .دة على الكثير من جوانب النمو المختلفةً                            أنه يترك أثارا سلبية متعدإلىبالمنتشر 

اعتبر الأوتيزم نوع من الاضطرابات في النمو  )٢٠٠٣(وصحيح أن فاروق صادق       
والتطور، يظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر فيؤثر على مختلف جوانب النمو 

والانفعالية والعاطفية، إلا أنه بالسالب والتي قد تظهر في النواحي الاجتماعية والتواصلية والعقلية 
أكد على أن التدخل التدريبي والعلاجي المبكر للأطفال المصابين بالأوتيزم يحسن من حالتهم 

الأوتيزم بأنه إعاقة نمائية تفقد الطفل التفاعل  )٢٠٠٣(وعرفت سحر شحاته . بشكل كبير
 مصحوبا بعدم وجود الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي مع الآخرين، ويكون ذلك

 بمصطلحات ذوي الاحتياجات الخاصة اتصال بصري، وحركات تكرارية، وفي قاموسه الخاص
الأوتيزم بأنه أحد اضطرابات النمو النفسي الارتقائي الشاملة  )٢٠٠٥(عرف إسماعيل عبدالفتاح 

ة على التي تتميز بقصور أو توقف في نمو الإدراك الحسي واللغة، وبالتالي في نمو القدر
التواصل والتخاطب والتعلم والنمو المعرفي والاجتماعي، ويصاحب ذلك نزعة إنسحابية انطوائية 

  .وانغلاق على الذات مع جمود عاطفي وانفعالي

 أن الأوتيزم إلى )٢٠٠٥ (Bogdashinaو بوجداشينا ) ٢٠٠٥( Fleisherوأشار فليشر      
 يؤثر على النمو الاجتماعي والانفعالي دائم طوال الحياة،) مركب(اضطراب معقد ومختلط 

  . ويعوق أداء الفرد في العمليات التواصلية مع الآخرين

للأوتيزم  )٢٠٠٥( Ghaziuddinوالإعاقة الصارمة للطفولة المبكرة هو وصف جازيودين      
ً                                                                              حينما عرفه آنذاك، وأضاف قائلا أن هذه الإعاقة تعوق القدرة على الإتيان بالسلوكيات 

 عدم الاستقرار في تواصل اجتماعي إيجابي ميسر مع الآخرين، إلىماعية المناسبة وتؤدي الاجت
الأوتيزم بالإعاقة المحيرة، وعلل ذلك الوصف بأن  )٢٠٠٥ (Macclellanووصف ماكليلان 

الأوتيزم اضطراب يؤثر على حاضر الفرد ومستقبله، سواء في المنزل أو في المدرسة أو في 
ة، في ظل غياب تفسير متفق عليه للأسباب والعوامل المؤدية للإصابة به، مختلف جوانب الحيا

الأوتيزم على أنه نقص القدرة الابتكارية في الإنتاج السلوكي، ) ٢٠٠٥ (Bonliوعرف بونلي 
فهو اضطراب عصبي معقد يعيق عملية نمو الفرد في مختلف مجالات الحياة، فيجعله نمطيا 
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متفقا مع تعريف ريتمان ) ٢٠٠٦ (Al-Hiaryوجاء تعريف الهياري  .رتيبا محدود القدرة والأداء
Ritman) للأوتيزم على أنه صعوبة نمائية عصبية تتحدد من خلال تلك الأعراض  )٢٠٠٥

السلوكية المصاحبة لها، والتي تؤثر بدورها على كافة الجوانب الاجتماعية والانفعالية والسلوكية 
  . للفرد مدى الحياة

أن تعريف الأوتيزم لابد وأن يتضمن إعاقة الانتباه المترابط،  )٢٠٠٧(ام الخولي ورأى هش     
ً                                                                              وكان ذلك جليا في تعريفه للأوتيزم، حينما قال أن الأوتيزم هو اضطراب من الاضطرابات 
النمائية التي تمثل فيها الإعاقات في الانتباه المترابط السمة الرئيسية، وهو اضطراب يصيب 

ل أن يكتمل عمر الطفل ثلاث سنوات وله العديد من الأسباب ويتبدى في بعض الأطفال قب
على أن الأوتيزم هو اضطراب نمائي عادة ما  )٢٠٠٧ (Cantuوأكد كانت . العديد من الصور

 شهر، ويؤثر على مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لديه، ١٨يظهر عند بلوغ الطفل سن 
  . ذات أثر فعال في تحسين مثل حالة هؤلاء الأطفال وبوجه عام تعد التدخلات السلوكية

 )٢٠٠٧(والانحراف العام في جميع جوانب الأداء النفسي هو وصف وليد خليفة ومراد سعد      
 عجز في إلى وصفهم له بأنه أحد الاضطرابات النمائية الشاملة التي تؤدي إلىللأوتيزم، إضافة 

هارات الاجتماعية والاتصال بالواقع وكذلك المهارات الحركية، الانتباه والإدراك والتعلم واللغة والم
في تعريفه للأوتيزم على قناعته التامة بأن الخلل في وظائف  )٢٠٠٧ (Layneبينما استند لين 

المخ هو البذرة المرضية للأوتيزم، فعرفه على أنه حالة من الشذوذ العصبي تؤثر على الطفل منذ 
هذه الحالة المتعلقة بالنواحي العصبية على سلوك الطفل المتمثل بلوغه سن العامين، وتنعكس 

  .في تفاعله وارتباطه وتواصله مع الأفراد المحيطين به في بيئته 

ً                                                                            كان عرضا سريعا لوجهات نظر متعددة في تعريف الأوتيزم، اشتركت فيما بينها في قما سب      ً
ليلية لهذه التعريفات، ليتمخض عنها حقائق الكثير، واختلفت في القليل، ولا بد هنا من وقفه تح

  . هامة لابد وان تكون نصب الأعين عندما تكون هناك محاولة جادة لفهم طبيعة هذا الاضطراب 

 اضطراب في النمو، تلك العبارة كانت محورا أساسيا في تعريف الأوتيزم على مر :ً    أولا     
 معناه وتستبين طبيعته إذا ما تبينا يتضح )١٩٨٠(الفترات، والنمو كما أوضح صلاح مخيمر 

من تلك القوانين ذلك . القوانين التي يتبعها في مساره التي تحكم حركته في جملتها وتفصيلاتها
ولكن معدل النمو يختلف . ً                                        أن النمو عملية متصلة تتبع مسارا بعينهإلىالقانون الذي يشير 
ً                              جانب تباينا يعكس فيما يعكس إلى جانب وفي المرحلة الواحدة من.  أخرىإلىويتباين من مرحلة 

   .التأثيرات البيئية وينطوي في كل حالة على خصائص فردية مميزة
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الإعاقة الغامضة والإعاقة الصارمة والإعاقة المحيرة كلها كلمات بادئة لتعريف  : ً      ثانيا     
ل واحد، فمنهم أضف لذلك استخدام الباحثين عدة ألفاظ من الممكن أن تقع على متص. الأوتيزم

من وصف الأوتيزم بأنه يؤثر على أداء الفرد، ومنهم من استخدم لفظ يعيق أداء الفرد، و آخرون 
 إلىأن النظرة :  نقطة هامة وهيإلىفضلوا استخدام وصف الانحراف عن الطبيعي، وهذا يقود 

 الأوتيزم إلى ينظر طبيعة الأوتيزم لابد وان تكون بعيده عن الدائرة المغلقة، بمعنى انه ينبغي أن
 الأوتيزم نظرة سوداوية متشائمة، ولا إلىعلى أنه متصل له درجات، فلا تنبغي أن تكون النظرة 

     .نظرة بيضاء متفائلة 

 اتفقت معظم التعريفات السابقة على أن الأوتيزم يعرف في ضوء نواتجه، بمعنى أن :ً       ثالثا      
ٕ                                                الوحيد في الحكم عليه، وان تباينت هذه الأعراض إلا الأعراض السلوكية الناتجة عنه هي السبيل 

  :أنها تطوف في رحاب محاور ثلاثة هي 

  .الإعاقة في العلاقات الاجتماعية  - 

 .الإعاقة في التواصل الاجتماعي  - 

 .الإعاقة في التخيل الاجتماعي  - 

       ى مهـام                                                                        ومما سـبق يمكـن القـول أن الأوتيـزم  اضـطراب فـي قـوانين النمـو الإنـساني، يـؤثر علـ          
                الثبـات النـسبي    إلـى                                                                 النمو ومعاييره المتباينـة مـن مرحلـة لأخـرى ومـن شـخص لأخـر، فيـؤدي بـالفرد 

                                                                                عنـــد مـــستوى معـــين مـــن النمـــو الاجتمـــاعي والانفعـــالي والنفـــسي، وتـــنعكس أثـــاره علـــى أداء الفـــرد 
   مـن                                  ، وتتجلـى أعراضـه فـي المراحـل الأولـى  )        الـسلوكي   (          والخـارجي   )                  المعرفـي والوجـداني (        الداخلي 

ـــل فـــي قـــوانين النمـــو، كمـــا أنـــه يعـــد مـــن أصـــعب                                                                                 النمـــو، وتتبـــاين أثـــاره بـــاختلاف مـــدى هـــذا الخل
ًاضــطرابات النمــو لمــا لــه مــن تــأثير لــيس فقــط علــى الفــرد المــصاب بــه وانمــا أيــضا علــى الأســرة  ٕ                                                                                ً ٕ
                                                                                      والمجتمع الذي يعيش فيه، وتعد التدخلات العلاجية والتدريبية هي السبيل الأساسي للحد من آثار 

ً                                                                         ًا الاضــطراب وخــصوصا إذا كانــت عمليــة التــشخيص والتــدخل العلاجــي تــتم بــشكل مبكــر ومــن   هــذ
   .          قبل متخصص 

                                                                هــو حــشد وتــزاحم لكــم هائــل مـن الأعــراض والــسمات والخــصائص، فطفــل الأوتيــزم           والأوتيـزم            
                                                                                  طفـل منعـزل، قليــل القلـق كثيــر الانـسحاب عــن المجتمـع، يفــضل العزلـة وممارســة الأنـشطة الذاتيــة 

              كـل طاقاتـه علـى   )           بـضم اليـاء   (                                                       المـشاركة الفعالـة مـع أقرانـه مـن نفـس سـنه، إنـه طفـل يكـرس   عن
                                                                                      ذاتـه الداخليـة، يمتلـك إتقـان ومهـارة غيـر عاديـة تجـاه الحقـائق والأشـكال المرسـومة، وبـسبب هــؤلاء 
                                                                                  الأطفــال وســماتهم، فــالأوتيزم عنــد كثيــر مــن البــاحثين والمنظــرين لــيس صــعوبة ولا إعاقــة، ولكنــه 
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ً                                                                                  ًى الأرجح طريقة مختلفة للنظر والتفكير في هذا العالم، ولكنه ليس عادة يكون كذلك خصوصا   عل
   .                        إذا صاحبه اضطرابات أخرى 
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Autism and Identification: Overlapping Terms 

                              ما بينهما اجترارية أم ذاتويـة،                                                             في البداية اضطراب أم متلازمة، وفي النهاية أوتيزم أم توحد، وفي     
                                                                                   إن تعددية المصطلحات وتداخلها يؤثر بالتأكيـد علـى جديـة البحـث العلمـي فـي مجـال معـين، ومـن 
ًالملاحظ اختلاف بعض الباحثين حول مسمياتهم لبعض الاضطرابات التي أصبحت مجالا خصبا  ً                                                                           ً ً

   .                     للدراسة والبحث العلمي

                                      الأوتيــزم، واضــطراب اســبرجر، واضــطراب ريــت، ً                                 ًففريقــا يفــضل اســتخدام مــصطلح اضــطراب           
                                                                              وفريقــا آخــر يتمــسكون ويفــضلون اســتخدام اضــطراب الأوتيــستك، ومتلازمــة اســبرجر، وحــال الأمــر 

                                                                     ومـا يخـصنا هنـا بالتحديـد مـصطلح الأوتيـزم أو الأوتيـستك فـي بدايـة الأمـر، عـلاوة   .              بالنسبة للريت
                                         لبيئـة العربيـة كالاجتراريـة والذاتويـة، وعلـى                                                على كافة المسميات الأخرى التي شاع اسـتخدامها فـي ا

   .              رأسيهما التوحد

                                     العربيــة باســم الاجتــرار، ولــم يختلــف فــي    إلــى                                         ففــي قــاموس علــم الــنفس تــم ترجمــة كلمــة أوتيــزم           
                                                                            ذلـــك ذخيـــرة تعريفـــات مـــصطلحات أعـــلام علـــوم الـــنفس، واقـــر معجـــم علـــم الـــنفس والطـــب النفـــسي 

    ولـم   . Autism                                    تربية كلمة اجترار ترجمة عربية لكلمة                                    وقاموس مصطلحات علم النفس الحديث وال
                                                                                   يقف الأمر عند هذا الحد، ففي موسـوعة التربيـة الخاصـة و فـي المعجـم الطبـي الحـديث تـم ترجمـة 

             لفـظ الذاتويـة   )     ١٩٩٩ (                                                                    كلمة أوتيزم بالانشغال بالذات والأنانية، ليتبنى بعض الباحثين كهدى أمين 
  Autos                  الكلمــة الإغريقيــة    إلــى                         ن كلمــة أوتيــزم يرجــع أصــلها                                  فــي دراســاتهم للأوتيــزم، علــى اعتبــار أ

    .                     وتعني الذات أو النفس

             كترجمــــة لكلمــــة   "                الاضــــطراب التوحــــدي "                                       وبــــين هــــذا وذاك تمــــسك بعــــض البــــاحثين بمــــصطلح           
Autism إســـماعيل بـــدر   ،  )    ١٩٩١ (                                              ، ومـــنهم علـــى ســـبيل المثـــال لا الحـــصر عمـــر بـــن الخطـــاب            

                      فــي موســوعة مــصطلحات ذوي   )     ٢٠٠٥ (               اعيل عبــدالفتاح ٕ     ٕ،واســم )    ٢٠٠١ (             ، عــادل عبــداالله  )    ١٩٩٧ (
               بلفـظ أوتيـزم فـي    )    ٢٠٠٤ (                                        ومع ذلك، تمسك بعـض البـاحثين كهـشام الخـولي   .                 الاحتياجات الخاصة

ً                                                                                      ًدراســته العربيــة لهــذا الاضــطراب دون ادنــي محاولــة لترجمــة هــذه الكلمــة للغــة العربيــة وذلــك تمــسكا 
    .       ضطراب                                            منه بانعدام منطقية المسميات العربية لهذا الا
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                                                                                ما سبق كان لا بد له من وقفة تساؤليه، هـل تلـك المحـاولات كـان هـدفها ترجمـة كلمـة أوتيـزم           
Autism  اللغة العربيـة، أم أنهـا محاولـة لوضـع تـسمية عربيـة لمجموعـة أعـراض وخـصائص    إلى                                                                      

   ين                                                  ، بمعنــى لمــاذا لا يوجــد اخــتلاف بــين البــاحثين والمنظــرAutism    لفــظ   "      كــانر   "            أطلــق عليهــا 
ٕ                            ٕ فـي دراسـاتهم، واذا كنـا نبحـث Asperger disorder                                   العرب حينما يتناولون اضطراب اسبرجر 

                                                                فــي العربيــة، فلمــاذا تمــسك البــاحثون الإيطــاليون والفرنــسيون والألمــان Autism              ِ عــن ترجمــة للفــظِ 
     إلــى                                          ولــم يحــاولوا إدخــال هــذه الكلمــة بــشكل متــرجم Autism                              فــي دراســاتهم لهــذا الاضــطراب بلفــظ 

ـــو كـــان كـــانر      لغـــاته                         حينمـــا وصـــف هـــؤلاء الأطفـــال Kannerً                                        ًم التـــي يعتـــزون بهـــا أيـــضا، وهـــل ل
ً                                                                          ًبخصائــصهم وســماتهم أطلــق علــى مثــل هــذه الخــصائص مــثلا متلازمــة كــانر أو اضــطراب كــانر، 
                                                                                 هـل كــان مـن المحتمــل أن نــرى مثـل هــذه المـسميات أم كنــا ســنتناول هـذه الفئــة مـن الأطفــال تحــت 

   .                   مسمى اضطراب كانر ؟ 

                                                                            بمراجعـــة الـــدليل التشخيـــصي الرابـــع للاضـــطرابات النفـــسية الـــصادر عـــن الرابطـــة الأمريكيـــة             
                                              والتــــصنيف الــــدولي العاشــــر للأمــــراض الــــصادر عــــن منظمــــة       ١٩٩٤  DSM-IV            للطــــب النفــــسي 

ــــــصحة العالميــــــة  ــــــسة التــــــي نــــــستمد منهــــــا التــــــشخيص     ١٩٩٢  ICD               ال                                                     باعتبــــــارهم المحكــــــات الرئي
ٕ                                               ٕيختلف تماما في الأعراض والخصائص، وان كان الاختلاف                               والتصنيف، يلاحظ أن تصنيفهما لم 

         .                فقط المسمى 
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DSM-IV 

  الرابطة الأمريكية للطب النفسي

ICD 

 منظمة الصحة العالمية

Autistic disorder 

  تكاضطراب الأوتيس
◌  ِAutism disorder 

  اضطراب الأوتيزم

Rett's disorder 

  اضطراب ريت

Rett's syndrome 

 متلازمة ريت

Asperger's disorder 

  اضطراب اسبرجر

Asperger's syndrome 

  متلازمة اسبرجر

  

ومن ذلك يتضح أن استخدام لفظ اضطراب أو متلازمة لأي من الاضطرابات السابقة لن      
 إن الأمر لا يعدو أكثر من تمسك كل ،لى نوعية الاضطراب وخصائصه وأعراضهيؤثر بتاتا ع

 رأى محمد خطاب بقً              وتأكيدا لما س، جهة بتسميتها في ظل تماثل التشخيص والتصنيف
 أن هناك إشكالية في الاتفاق على مصطلح واحد يستخدم في التعبير عن كلمة )٢٠٠٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

   

Autism ر المصطلحات استخداما في الآونة الأخيرة هو  أن أكثإلى غير أنه يتعين الإشارة
 أن شيوع استخدامه لا يعني انه أكثر دقه إلى ةشار وفي نفس الوقت يجب الإ،مصطلح التوحد

   .في التعبير عن المضمون لهذه الإعاقة

 على أن المصطلح الشائع تحت مسمى )٢٠٠٧(وفي الصدد نفسه أكد هشام الخولي      
 أبرز المصطلحات التي استخدمت بشكل غير دقيق وخاطئ، إذ أن Autismالتوحد والمعنى 

 أدلة إلى قناعة ذاتية دون استنادا إلىترجمة هذا المصطلح وتسميه بالتوحد إنما كان استنادا 
  .علمية يقينية

                                                                                  ولذلك فمن الأفضل التمسك بلفظ أوتيزم أو أوتيـستك فـي مجـال الدراسـات والكتابـات العربيـة،           
                       خر والمقصود به ميكـانزم                               صود به الأوتيزم ومسمى التوحد الآ                       بين مسمى التوحد والمق           تجنبا للخلط

                                                                                دفاع في نظرية التحليـل النفـسي، وان كـان لابـد مـن تـوافر مـصطلح عربـي لهـذا الاضـطراب فلابـد 
ٕ                                                                          ٕمن محاولة صياغة هذا المصطلح في ضوء أعراض وخصائص هذا الاضطراب، واذا كـان طفـل 

                                                                 العزلة والبعد عن الآخرين وتفضيل الوحدة في مقابل الانخراط الاجتماعي،                     الأوتيزم تميزه أعراض 
ً                                                                                      ًفإن لفظ الطفل الوحدوي وليس التوحدي  يكون مناسبا لوصف هذا الطفل، وتكون الوحدوية تعبيرا 

  .                             عن الأوتيزم  أكثر من التوحدية 
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Prevalence and The differences between the sexes  

  "                                                                             تؤكد نتائج الدراسـات التـي اسـتخدمت معـايير تشخيـصية تختلـف عـن تلـك التـي اسـتخدمها            
             حالــــة فــــي كــــل   ٢٠                                                   فــــي تشخيــــصه للأوتيــــزم أن معــــدلات الإصــــابة بــــالأوتيزم أعلــــى مــــن   "      كــــانر 

    ٢٠  ك           علـى أن هنـا   )    ١٩٩٤   (Richard                                           من المجموع الكلي للسكان، فقد أكـد ريتـشارد       ١٠.٠٠٠
ً                                       ً طفـــل يولـــد حيـــا، وأن هنـــاك بعـــض الفـــروق بـــين       ١٠.٠٠٠ً                            ًطفـــلا يـــصاب بـــالأوتيزم مـــن بـــين كـــل 

                     ذكـــور وأنثـــى واحـــدة، ٤                                   أطفـــال مـــصابين بـــالأوتيزم يوجـــد بيـــنهم  ٥                       الجنـــسين حيـــث أتـــضح أن كـــل 
        ١٠.٠٠٠                                       أن الأوتيزم يصيب حـوالي خمـسة أطفـال فـي كـل    )    ١٩٩٥   (Roeyers            ويذكر رويرس 

                           ويحدث في كل المجتمعات بـصرف   )    ١:٤ (                            بين الذكور عن الإناث كنسبة                     ولادة حية وبنسبة أكبر
   .                                                               النظر عن اللون والأصول العرقية أو الطائفية أو الخلفية الاجتماعية 

  %     ٩:٢                                                                         ومــن الجــدير بالــذكر أن نــسبة الإصــابة بــالأوتيزم ترتفــع فــي الأســرة الواحــدة بحــوالي            
     أكثـر     %    ٢:١ً                                 ًن بـالأوتيزم أيـضا بزيـادة تتـراوح مـن                                        من أقارب الأطفال المـصابين بـالأوتيزم مـصابي

                                                                                    من ظهوره في المجموع العام للسكان، وهذا يؤيد دور العوامل الجينية في حـدوث هـذا الاضـطراب 
.   
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                                              أكــد فــي كتاباتــه أكثــر مــن مــره بــأن انتــشار الأوتيــزم   "     كــانر "   أن    )    ١٩٩٦ (             عثمــان فــراج    ذكر  ويــ          
                                           ولكــن الواقــع أن تدليلــه علــى هــذا الــرأي لــم يكــن   .      لغايــة                                   لــدى الأطفــال يعــد حــالات نــادرة ومحــدودة ل

ًقائما على أساس علمي ثابت أو دقيق، وانمـا كـان مبنيـا علـى أسـاس أنـه فـي عـام  ًٕ                                                                      ً        وخـلال     ١٩٥٨ًٕ
ً                                                                          ً عامــا مــن عملــه فــي عيادتــه الخاصــة لــم يــصل عــدد الحــالات التــي تقــدمت للفحــص لديــه إلا   ١٩

                        حالات لم يثبت سوى حالة   ١٠              أنه من بين كل         كما ذكر      .                         حالة في أمريكا الشمالية   ١٥٠      حوالي 
    .                      واحدة من حالات الأوتيزم

                                           علـــى أنـــه عنـــدما تـــصل نـــسبة الإصـــابة بـــالأوتيزم لـــدى    )    ١٩٩٩ (                 عبـــدالرحمن ســـليمان                 ويؤكـــد 
      و Cancer                                             فإنها بذلك تصبح خمسة أضعاف الإصـابة بالـسرطان       ٢٠٠٠:١       نسبة    إلى       الأطفال 

                                                 وعموما فنسبة الأطفال المصابين بالأوتيزم في الولايات   Leukemiaً                     ً ضعفا لمرض اللوكيميا   ٢٠
             ويــــشير إلهـــــامي    .     طفــــل      ٤٠٠.٠٠ً                                                     ًالمتحــــدة الأمريكيــــة طبقــــا للتقــــارير الــــواردة مـــــن هنــــاك حــــوالي 

            فقــد لــوحظ أن   .                                                وجــود فــروق بــين الجنــسين فــي نــسبة الإصــابة بــالأوتيزم   إلــى  )     ١٩٩٩ (          عبــدالعزيز 
ًريخا أسريا للخلل من الذكور                                        الإناث يملن لأن يكن أشد اضطرابا و أكثر تا ً                           ً ً.   

أن نسبة انتشار الأوتيزم في اليابان تعد أعلى من مثيلاتها  )٢٠٠٢(ويذكر عادل عبداالله      
في حين تبلغ  % . ١٦- ١٣من أي دولة أخرى من دول العالم حيث أصبحت النسبة تتراوح من 

ً                              عالم انتشارا لهذا الاضطراب إذ أما الصين فتعد أقل دول ال %  ٠.٠١النسبة في المملكة المتحدة 
على أن مركز الأبحاث في ) ٢٠٠٣(وتؤكد رابية عبدالحكيم  %. ٠.٠٠٤تبلغ النسبة بها  

 ٧٥ً                                                                           جامعة كامبردج أصدر تقريرا يؤكد على زيادة نسبة مرض الأوتيزم حيث أصبحت حوالي 
ً               معروفا سابقا  سنة وتعتبر هذه نسبة كبيرة عما كان ١١ إلى ٥ من عمر ١٠.٠٠٠حالة في كل  ً

 زيادة معدل الإصابة إلى )٢٠٠٤( ، ويشير هشام الخولي ١٠.٠٠٠ حالات في كل ٥وهو 
باضطراب الأوتيزم زيادة سريعة، فخلال فترة زمنية لا تتعدى السنوات العشر ازدادت النسبة من 

قسم الصحة  وفي تقرير صادر عن.  لكل ألف طفل٦-٢ إلى طفل ١٠.٠٠٠ أطفال لكل ٥
التابع لمركز الوقاية من الأمراض بالولايات المتحدة  )٢٠٠٧(  D.H.H.Sت الإنسانيةوالخدما

 طفل مصاب من بين كل ٢ إلى ١يؤكد على أن الإصابة بالأوتيزم تتراوح الآن من  الأمريكية
  .   طفل ٣٥٠

 وجود مجموعة من الأطفال ١٩٤٣عام " كانر " وهنا لا بد من وقفة، فمنذ أن أعلن      
م خصائص سلوكية معينة أطلق عليهم أطفال الأوتيزم، أو الأطفال المصابين باضطراب تلازمه

وكان يعلل ذلك  . rare disorderالأوتيستك، وصف هذا الاضطراب بأنه اضطراب نادر 
 طفل، ١٠.٠٠٠ أطفال من بين كل ٥ أو ٤نتيجة أن الإصابة بالأوتيزم على حد قوله لا تتعدى 
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، ومع ذلك فالقارئ في مجال الأوتيزم ١:٤لذكور اكبر من الإناث بنسبة وان نسبة الإصابة بين ا
فعلى سبيل . والمتصفح لدراساته يلاحظ أن هناك العديد من الآراء والتقارير التي أفادت بغير ذلك

ً                                       تقريرا هاما أكدوا فيه أن نسبة الإصابة  )١٩٧٩ (Wing & Gouldالمثال قدم وينج وجولد  ً
 & Ehlers طفل مولود، ورأى إهلرس و جيلبرج ١٠.٠٠٠طفل من كل  ١٦بالأوتيزم تتعدى 

Gillberg) طفل، في ١٠.٠٠٠ طفل من كل ٢٠أن الإصابة بالأوتيزم تتعدى نسبة ) ١٩٩٣ 
 طفلا ٩١على أن أكثر من  )١٩٩٩ (Gillberg & Hagbergحين أكد جيلبرج و هاجبرج 
هل هذه :  عدة تساؤلات هامة وهي وهنا تستوقفني.  طفل١٠.٠٠٠يصاب بالأوتيزم من بين كل 

ٕ                  واذا كانت الدلائل . أم زيادة للوعي في التشخيص؟. زيادة حقيقية في نسبة الإصابة بالأوتيزم ؟
و الإجابة على هذه .  وجود زيادة حقيقية فما أسباب هذه الزيادة؟ وما منطقية تفسيرهاإلىتشير 

  : التساؤلات من وجهة نظري تتلخص في النقاط التالية
ً                                                                           لقد أصبح المفهوم النظري للأوتيزم أكثر شمولا واتساعا من ذي قبل حينما وصفه  )١ " كانر " ً

بأوتيزم الطفولة، أما الآن فقد اتسع المفهوم وزادت أبعاده وخصائصه نتيجة لهذا الكم الهائل من 
  .الأبحاث التي أجريت في هذا المجال 

.  قبل الأخصائيين والعاملين في مجال الأوتيزمً                                        من الملاحظ جليا للعيان ازدياد الوعي من )٢
ً                                                                                 ونتج عن هذا الوعي المتزايد توافر عدد كبير جدا من الأدوات التشخيصية التي تبنى على 

 أن تتسع دائرة الأطفال إلىتوجهات وشروط تشخيصية شبه متقاربة، مما أدى في نهاية المطاف 
  . هذا التشخيص إلىالمنتمين 

ً                                                                   كانوا مصنفين على أنهم معاقين عقليا أو مصابين بالفصام وظلوا كذلك  كثير من الأطفال )٣
لفترات قريبه، ولكن مع زيادة الوعي وتسابق أهالي هؤلاء الأطفال للجهات التشخيصية 

 هذه الفئة إلى زيادة نسبة المنتمين إلىالمتخصصة تم تصنيفهم على أنهم أطفال أوتيزم مما أدى 
.  
مي حقيقي لنسبة الإصابة بالأوتيزم، شئنا أم أبينا الاعتراف بها، ولكن  نعم هناك ازدياد يو )٤

بتصفح سريع لنتائج الدراسات والمؤتمرات الدولية الأجنبية منها أو العربية لوجدنا اتفاق دولي 
على وجود نسبة متزايدة للإصابة بالأوتيزم، ولو أن هذه الزيادة غير حقيقية لما وجدنا هذا 

 للمراكز والجمعيات والجهات المتخصصة في مجال الأوتيزم والتي تقدم خدمات الانتشار الهائل
تشخيصية وتأهيلية غير علاجية في ظل عدم الاقتناع التام والاتفاق التام على الأسباب الحقيقية 

  . للإصابة بالأوتيزم 

 Autismً                                                                 ًوحاليـــا تـــشير التقـــارير الحديثـــة الـــصادرة عـــن الجمعيـــة الأمريكيـــة للأوتيـــزم 

Socity of America)   أن نـسبة الإصـابة بهـذا الاضـطراب قـد تجـاوز نـسبة طفـل مـن    )    ٢٠٠٩                                                 
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        والقــارئ   . ً                                                                        ًبــين كــل مائــة وأربعــون طفــلا، وأن العــالم الآن يــستقبل طفــل أوتيــزم كــل عــشرون دقيقــه
                                                                                      بعمق لتلك الإحصائيات الحديثة يمكنه استنباط مدى الخطر الذي يداهم أطفـال العـالم بأسـره دون 

   ت     جعلـ                                    لهذا الاضـطراب وبتلـك الأرقـام المخيفـة                أن معدل الانتشار و   .               لون وجنس وعرق         تفرقة بين
   .ً               ً وأكثرها انتشاراً                                         ًمن الأوتيزم أكبر الاضطرابات النمائية شيوعا 

• <[<Ýˆéiæù]<ØË�<çâ<àÚVWho is the Child with Autism . 

ذلك الطفل أو  المصاب بالأوتيزم بأنه صالطفل أو الشخ) ١٩٤٣ (Kannerعرف كانر      
الشخص الذي يهتم بنفسه فقط، وتتميز ردود فعله بالذاتية والمحدودية، ويعجز عن الاتصال 

) ١٩٧٨(ووصف عبدالمنعم الحفني  .بالآخرين مع تأخر واضح في تطور مفهوم الذات لديه
طفل الأوتيزم بأنه طفل منسحب بشكل متطرف، يلعب لساعات طويلة في أصابعه، يبدو عليه 

  .  عام خاص به من صنع خيالهإلىراف عن هذا العالم الانص

على أن طفل الأوتيزم هو ذلك الطفل الذي يفقد  )١٩٨٤ (Goldensonوأكد جولدنسون      
ً                                                                                   القدرة على الاتصال بالآخرين، فيظل منسحبا مستغرقا في أفكاره منهمكا في سلوكه النمطي  ً ً

من الخصائص الأخرى غير المألوفة من قبل المتمثل في تدوير الأشياء والاهتزاز وغير ذلك 
أن طفل الأوتيزم هو ذلك ) ١٩٨٨(ورأى جابر عبدالحميد وعلاء كفافي  .الوالدين والآخرين

ً                        وهو منسحب تماما ومنشغل . الطفل الذي فقد الاتصال بالآخرين أو لم يحقق هذا الاتصال قط
ً                                                  انشغالا كاملا بخيالاته وأفكاره وبالأنماط السلوكية ال متمثلة في برم الأشياء أو لفها و الهزهزة، ً

وعرف احمد عكاشة . وعجزه عن تحمل التغير ولديه عيوب في النطق والخرس الظاهري 
ٕ                                                                            طفل الأوتيزم بأنه ذلك الطفل الذي يعاني خللا اجتماعيا فيفشل في تنمية واقامة  )١٩٩٢( ً ً

لاهتمام بهم ونقص التواصل علاقات مع الآخرين، ويعاني من قصور في الاستجابة للآخرين وا
  . بالعينين والوجه

إن أطفال الأوتيزم هم هؤلاء الأطفال المنعزلين عن المجتمع والعاجزين عن بدء تفاعلات      
. تواصليه مع الآخرين ويعانون من الببغائية في كلامهم وانعدام التواصل بالعين وتشتت الانتباه

كبيرة في مجال الفن أو الموسيقى أو بعض المجالات كما أن نسبة كبيرة منهم يتميزون بموهبة 
  . الأخرى

طفل الأوتيزم بأنه ذلك الطفل الذي يعاني من صعوبة أو  )٢٠٠٤(وحدد هشام الخولي      
قصور في المهارات الاجتماعية المعرفية والتي تتمثل في مهارات الانتباه، التفاعل الاجتماعي، 

هذا وتظهر هذه . اني من سلوكيات نمطية غير مرغوبةكما يع. التواصل، و القصور اللغوي
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ووصف تايلور . الأعراض خلال مرحلة الطفولة المبكرة، وقبل أن يتجاوز الطفل العام الثالث

Taylor) طفل الأوتيزم بأنه ذلك الطفل الذي يعيش صعوبات نوعية متعددة، تتجلى  )٢٠٠٦

  :في ثلاث مجالات سلوكية محددة وهي 

  .ماعي التفاعل الاجت - 

 .اللغة، التواصل، الكلام، واللعب  - 

 .الأنشطة والسلوكيات النمطية  - 

فعرف أطفال الأوتيزم بأنهم هؤلاء الأطفال غير القادرين  )٢٠٠٦ (Schollأما سكوول      

على المشاركة في الأنشطة الصفية المختلفة إلا في  وجود معاون شخصي لكل فرد، فهم أطفال 

لمهارات الاجتماعية، لا يستطيعون التعلم إلا بأسلوب تفريد التعليم، قليلي التعاون منخفضي ا

أن أطفال الأوتيزم هم هؤلاء  )٢٠٠٧ (Delbandورأى ديلباند   .وتعوزهم تربية خاصة مكثفة

الأطفال الذين يعانون صعوبات اجتماعية متعددة تلازمهم منذ مرحلة الطفولة الباكرة وتعيق 

إن محاولة رسم . ن إقامة علاقات صداقة مع زملائهم الآخرينأدائهم الاجتماعي فيعجزوا ع

 إلىبروفيل  لشخصية طفل الأوتيزم من التعريفات السابقة التي عرضتها السطور الماضية يؤدي 

  .الوقوف على خصائص الاضطراب ذاته

  فمعظم التعريفات السابقة تبنت خصائص اضطراب الأوتيزم في بناء هذه التعريفات ولذلك     

يمكن القول أن طفل الأوتيزم هو طفل متقوقع داخل ذاته يعاني من انعدام القدرة على التأقلم مع 

التواصل الاجتماعي بالكلام أو غيره، أو تكوين  الآخرين أو المحيط والظروف، وعدم القابلية على

فظية أي تفاعل اجتماعي أو ما يسمي بالمبادرة الل وعدم المشاركة في. صداقات مع الآخرين

ولا .  تفهم الآخرينعمشكلته الرئيسة أنه لا يستطي. تعوزه المشاعر والأحاسيس. وغير اللفظية

ولكن هذا . ولكنه مع ذلك في تواصل دائم مع ذاته ومع الآخرين. يستطيع إيصال مشاعره لهم

  .التواصل يعوزه المسلك الطبيعي السليم لعملية التواصل 

• <Ýˆéiæù]<l^èçjŠÚV levels of Autism 

 أن الأوتيزم يقع على متصل، وبالتالي فله مستويات، فهناك إلى) ١٩٨٤(أشار أيمن جيرة      

 High Functioning ofحالات من الأوتيزم ذوي المستوى الوظيفي الراقي أو المرتفع

Autismوحالات أخرى ذوي مستوى وظيفي متوسط Middle Functioning of Autism  

وأكد أرونس  . Low Functioning of Autismي منخفضوأخرى ذوي مستوى وظيف

على أن الأوتيزم كاضطراب يقع على متصل  )١٩٩٢ (Aarons & Gittensوجيتنس 
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Continuum وهذا يعني أن هناك درجات مختلفة من الأوتيزم، حيث يتضمن هذا المتصل كل 
  . درجات الاضطراب 

هل الأوتيزم متلازمة حقيقية ؟ : ساؤل هام وهو فرض تإلىوهذا ما دفع العديد من الباحثين       
بمعنى هل لا بد أن تظهر جميع السمات والخصائص السلوكية والاجتماعية لدى كل أطفال 

  .الأوتيزم ؟

ليس من الضروري أن تجتمع خصائص وسمات الأوتيزم في طفل واحد، فبعض أطفال      
الاجتماعي مع الآخرين ويظلون طيلة الأوتيزم يكونون غير قادرين على التفاعل والتواصل 

حياتهم صامتون لا يتكلمون، بينما البعض الآخر يكون الاضطراب لديه أخف شدة فقد يتواصل 
على أن أطفال  )١٩٩٦(ولذلك أكد عثمان لبيب  .بدون كلام، وقد يلعب بدون تفاعل أو العكس

. بينهم من حيث الأعراض السلوكيةً                                                         الأوتيزم يظهرون مع تقدم العمر والتدخل العلاجي تباينا فيما 
 الرأي القائل بأن الأوتيزم ليس مجرد فئة واحدة بل إلىومع تفاوت هذه الأعراض مال الباحثون 

  . عدة فئات تختلف أعراضها في النوع والشدة والقابلية للعلاجإلىيمكن تقسيمه 
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